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شــكل شــــــارع الــــــرشــيــــــد مــنــــــذ
تــأسـيــسه وافـتـتـــاحه عــام 1916
مـأثرة معمـارية مهمـة في تاريخ
الفــن المعـمـــــاري العــــراقـي رغـم
الــتــــشـــــوهــــــات العـــــديـــــدة الــتــي
)حـفل( بهـــا نتـيجـــة لتــدخلات
الـــسلــطــــة في مخـتـلف الـعهــــود
)وحــــــــرفـهــــــــا( نــــــسـق الــــــشــــــــارع
المعـمـــاري عـن سـيـــاقه الـبـنـــائـي
العــــــام واقــتـــطــــــاع أجــــــزاء مـــنه
لصـالح اعمـال بنـائيـة أخرى لا
تـتفق وشكل الـشــارع وفضـاءاته
ومـنهـــا بنــايـــة البــريــد المــركــزي
ودخـول جسـر السـنك في عمقه
وســــــاحــــــة رأس القــــــريــــــة الــتــي

اقتطعت منه.
والمهـم ان هـــــذا الـــشـــــارع الـــــذي
كتبت عنه الكثير من الدراسات
لمحررين مـرموقين مثل د.خالد
الـــسلـطـــانـي ود.محـمــــد مكـيـــة
ود.احــــســـــان فـــتحــي وفــنـــــانــين
وكــتـــــــاب مـهــمــين مــثـل جــبـــــــرا
إبــــراهـيـم جـبــــرا وغـيــــرهـم قــــد
شكل جــزءاً حيـويـاً اجـتمــاعيـاً،
وسيـاسياً وفنياً من ذاكرة بغداد
خـصـــوصـــاً ، والعـــراق عـمـــومـــاً،
ومـن يقــرأ الـكتــاب الــذي أعــده
كــاتب هـذه الــسطــور عن )شـارع
الــرشيـد( وسـاهـم فيه عــدد من
الكـتـــاب العــراقـيـين المــرمــوقـين
يجــــد الكـثـيـــر مـن الـتفـــاصـيل
الـــتـــــــــاريـخـــيـــــــــة والمـعـــمـــــــــاريـــــــــة
والفولكلورية عن هذا الشارع.

صحيح ان الـوظائف السياسية
والــصحفـيـــة والـتجـــاريـــة لهـــذا
الـشــارع قــد تحــولـت عنـه بفعل
الـــــــــزمـــــــــان وتـلاحـق الاحـــــــــداث
وظهور شـوارع جديـدة في بغداد
في الـــكــــــــــــرادة والاعــــــظــــمــــيــــــــــــة
وفلـــســطــين وبغــــداد الجــــديــــدة
أخـذت جــزءاً مهمـاً مـن تجمعه
الــتجــــاري، لـكـن هــــذا الـــشــــارع
يـظل أســاســا الــرئــة الحـقيـقيــة
لـبـنـيـــة العــاصـمــة، ومـن يــذكــر
شارع الـرشيـد، يذكـر بغداد كـما
يـذكـر شـارع العـربـي بن مهيـدي
في الجـــــزائـــــر والــصـــــالحـيـــــة في
دمــــشق وطـلعــت حـــــرب وشـــــارع
الأزهــر في القــاهـــرة كمــا يــذكــر
الــشــانــزلــزيــة في بــاريــس ووول
ستـريـت في نيـويـورك، فـالـشـارع
العـــريق والاســاسـي في المــديـنــة
هـــو هـــويــتهـــا الأســـاسـيـــة وقـــد
أضـعفـت الـــدولـــة قـيـمـــة شـــارع
الــرشيـد تـدريـجيــاً منــذ العهـد
الــســــابق وتحـــول هـــذا الــشـــارع
الـيــــوم إلــــى كــــارثـــــة معـمــــاريــــة
وبـيـئـيـــة وتـــسلقـت فـيه جـــدران
أمـنيــة نــصبـت منــذ مــدخله في
بـــاب المعـظـم ووضعـت أســاطـين
كــونكــريـتيــة في وسـطـه وانتـشــر
بـــاعـــة الأرصفـــة وسـط الــشـــارع
وعـصــابــات الـســرقــة والاعتــداء
وأكــــوام الــنفــــايـــــات فلـمـــــاذا كل
ذلـك؟ وهـل مــن ســبــيـل لـــــــرفـع
هــذه المـســـاوئ من هــذا الـشــارع
الحــيــــــوي الجــمـــيل )ســــــابقــــــاً(
وإعادته إلى سابق عهده نظيفاً
لامعـــاً يــسـيـــر فـيه المـتــســـوقـــون
والـزوار كمـا يريـدون بكل حـرية
ويعــــود أصحـــاب المـصــــالح الـــى
أمــــاكـن عـمـلهـم مـن دون زحــــام
ولا مـــشـكلات وتــــزدهــــر الــــورود

فـيه كـمـــا كـــانـت..
هـــــــل مــــــــــــــــــــن
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لابـــــد للـبــــاحـث في مــضـمــــار الإبــــداع
الـــشعـبـي مـن الالــتفــــات الــــى عــــوامل
الـتــــأثـيــــر والـتــــأثــــر بـين الــثقــــافـتـين،
الــــشعــبــيـــــة والجــمـــــاهــيـــــريـــــة. والــتــي
تـصـــاعـــدت بــشـكل واضح في عـصـــرنـــا

الحاضر نتيجة عاملين أساسيين:
أولاً:

اتجاه الدراسات الفولكلورية المعاصرة
نحـو التــواصل الجمـاهيـري. فـدراسـة
المــادة الـشعـبيــة، كمــا سـبق القــول، لم
تعد مقـصورة عـلى النـصوص، ولكـنها
تجـــاوزت ذلك إلـــى العـنــايــة بــالمــأثــور
الشعبي على انه بناء متكامل يتناغم
فـيه الإبــداع )النـص( وقــدرات الـفنــان
الإبـــداعيــة، كعــامل مــؤثـــر في طبـيعــة
الـنـص، والجـمهــور المــسـتـمع كعـنـصــر
فــــــاعل في ســيـــــاق الإبـــــداع مــن حــيــث
المشاركة بـإيماءات أو صيحات تشجيع

أو اعتراض على المؤدي.
يقـــــول الـبـــــاحـث تـــــوم بـيـــــرنـــــز: علـــــى
الـبــاحـث ان يفهـم الفــولـكلـــور عل انه
رســـالـــة مــــرسلـــة مـن بـــاعـث )المـبـــدع(
وعـمليـة الإبـداع علـى انهـا تعـبيــر عن
المــــوقف الـتـــراثـي والجهـــد الإنــســـانـي
والحـــدث الاجـتـمـــاعـي. وهـــذا الحـــدث
يتـصــاعــد بــاسـتمــراريــة الـتفـــاعل مع
الجـمهــور ومــدى اسـتجــابـته للـمـبــدع
ومـــــاهــيـــــة الإبـــــداع. هــــــذه العــنـــــاصـــــر

المتـداخلـة لا يمكن،
بـأيـة حـال، فـصلهـا
عـن الـنـص. لـيــس
فقـط لأن المحيط
الـــطــبـــيعــي أمــــــر
ضــــــــروري لـفـهـــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــن  )         ( ـص

عوامل التأثير والتأثر بين الثقافة الشعبية والثقافة الجماهيرية
صدر عن مؤسسة )المدى( للإعلام والثقافة والفنون كتاب جديد للباحثة الكويتية د.حصة سيد
زيد الرفاعي تحت عنوان المأثورات الشعبية ـ النظرية والتأويل، وسبق للدكتورة الرفاعي ان
اصدرت كتابها المهم )أغاني البحر( في الثمانينيات وشاركت بفعالية في ندوة بغداد للتراث

الشعبي وكانت عضواً للهيئة الاستشارية لمجلة )التراث الشعبي( العراقية. )ثقافة شعبية( تنشر
القسم الأول من هذا البحث الذي يشكل جزءاً من دراسة مطولة عن )الفلكلور في الوسائط

الجماهيرية(.

مــتـجـــــــددا قـــــــادرا عـلـــــــى الــتـكــيـف مـع
المجتـمع الإنـســـاني الجــديــد. فــالمــأثــور
الشعبي لـم يتقهقر تمامـاً أمام طغيان
الـوسـائـط الجمـاهيـريـة وانمـا اسـتطـاع
ان يعدل وظيفته ويـتسلل عبر قنواتها
لـيخــدم اغــراضــاً ربمــا اخـتلفـت بعـض
الــــشــيء عــن أغـــــــراضه الأصـــيلــــــة. وفي
دراسة للباحثة لندا ديك حول التطور
الـــــــذي طـــــــرأ عـلـــــــى روايـــــــة الـقــــصــــص
الــشعـبي لــدى روائـيَّتـيْنِ هــاجــرتـــا من
هـنغــاريــا إلــى العــالم الجــديــد، وجــدت
ديك ان الـسيــدتين لا تـزالان تمـارسـان
روايـــــة الحـكـــــايــــــات علـــــى الـــــرغــم مــن
افـتقــادهمــا المحيـط الـطـبيـعي لــروايــة
تلـك الحكايات وجمهـورهما القديم في
مـــوطــنهـمــــا الأصلـي. وقـــد وجـــدتـــا في
جهــــاز الهــــاتف وسـيلـــة بــــديلـــة لــســـرد
قـصــص أغلـبهــا مــسـتــوحـي مـن بعـض
مسلـسلات التلفاز، كـمسلسل الـساحرة
المـشهـور الـذي يـثيـر لـديـهمــا حكـايـات
الــــسحـــــر الـتـي كـــــانـتـــــا تـــــرويـــــانهـــــا في

هنغاريا.
ويــصــــدق الأمـــــر علــــى اغــــانـي الــبحــــر
الـكـــــويــتــيـــــة الــتــي تــتـــــردد في المـــــذيـــــاع
والتفـاز، هـذه الاغــاني علـى الـرغـم من
تبـدل وظيفتهـا الاصليـة كأغـاني عمل
صـيغـت اصلاً لـتنـظـيم وحــدات العـمل
الحـــــركــيـــــة، وبـــــرغــم تغــيـــــر مــــــردديهـــــا
الأصلـيـين، إلا انهــا لا تـــزال تغـنــى مـن
اجل الحفــاظ علـيهــا كـمعلـم مهـم من
معــالـم تـــراث الكــويـت القــومـي. ولكـي

تطلع عليها الأجيال الجديدة.
وكما يشكل الفولكلـور لبنة اساسية في
تكـــويـن الـثقـــافـــة الجـمـــاهـيـــريـــة، فـــان
وســــائل الإيــصــــال الجـمــــاهـيــــري ربمــــا
كـانت مصـدراً أساسـياً للـمادة الـشعبـية
ووسيلـة مهمـة في سرعـة انتـشارهـا بين

قاعدة عريضة من المشاهدين.
يقـول بـرد: علـى الـرغـم من ان بـاحـثي
الفـــولـكلـــور قـــد اسـتعـــانـــوا بـــالــصحف
الـيـــومـيـــة علـــى انهـــا مـصـــادر لـتـــوثـيق
ابحاثهـم إلا انهم نادراً مـا التفتـوا إلى
الـوسائط الجماهيريـة كمصادر حيوية
لـلمـأثـور الـشـعبـي يمكـن ان تحل محل
الــــرواة الــــذيـن يـلجــــأون احـيــــانــــاً إلــــى
المـصــادر المـكتــوبــة لـتنــشيـط ذاكــراتـهم.
ويــــــضــــيـف بــــيـــــــــــرد ان الـــــــــــوســـــــــــائــــــط
الجمــاهيـريـة قـد سـاعـدت كـثيــراً علـى
سـرعــة انتـشـار الإبـداع الـشعـبي. وهـذه
الــظـــــاهـــــرة قـــــد أثـــــرت، بلا شــك علـــــى
طـبـيعـــة تـنـــاقل المـــادة الــشعـبـيـــة ســـواء
جغــرافـيــاً ام زمـنـيــاً. فــانـتــشــار المــأثــور
الشـعبي والتغيرات الـتي تطرأ عليه في
رحلـته الجغــرافيــة والتــاريـخيــة والـتي
كـانت تستغرق اجـيالاً متعاقـبة لم تعد
الـيوم تـتجاوز دقـائق معـدودة للانتـشار
بـعــــــــــد ان تــــبــــثـهــــــــــا وســــــــــائـل الأعـلام.
فــــالحكـــايـــة والاشـــاعـــة مـثلاً، تـنـتــشـــر
بــــســـــرعـــــة كــبــيـــــرة مــن خلال الــتـلفـــــاز
والمــذيــاع والــصحف الـيــومـيــة، فـمــا ان
تنـشـر احــدى الصـحف خبـراً مــا حتـى
تـتــــداوله الألـــسـن بــــالـنـقل والــتعــــديل
والتحـريـر، وهـذه سمـة مـن أهم سمـات
النص الـشعبي الـذي ربما يـبدأ ابـداعا
فـرديــاً ولكنـه يتحـول بـالـنقل الـشـفهي
إلـــــى ملـكـيــــة جــمــــــــــــــــــــــــــــــاعـيـــــة. ووجه
الاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـلاف هـــنـــــــــا فـقـــــط

معيار.

الحكـايــات وظيفـة اجـتمــاعيــة ومغـزى
تــــربــــوي مهـم بمــــا تــــزخــــر به مـن قـيـم
أخلاقـيـــة تـــســـاهـم إلـــى حـــد كـبـيـــر في
تــوجـيه نمـط الـسلــوك الإنـســاني، كــأن
تــرغـب في اثــابـــة الملـتــزمـين بــالــسلــوك
الجـيد، وتـرهب الخـارجين عن القـانون

بالعقاب..الخ.
ولكن هـذه الجلسـات التي كـانت تحقق
متعـة اجتماعيـة، لم تعد وسيلـة ترفيه
أســـاسـيـــة في حـيـــاة الإنــســـان المعـــاصـــر
الــــذي شغلـته ظـــروف الحـيــــاة المعقـــدة
وإيقـاعاتها السريعـة، فاتجه إلى قضاء
سويعـات من  فراغه في قـراءة الصحف
ومتـابعة بـرامج الاذاعة والـتلفاز والتي
غـــالـبـــاً مـــا تــشـتـمـل علـــى مـــسلـــسلات
قـصــصيـــة تنـشــر أو تــذاع أو تعــرض في
حـلقــــات تـــشــبه إلــــى حــــد مــــا حـلقــــات
روايــات القصــاص الشـعبي لـتثيـر لـدى
الجـمهور الفضـول والتشـوق ذاته الذي
كـان يـثيـره راوي الحكـايـة، فيـقبل علـى
متابعتها مشاهداً أو مستمعاً أو قارئاً.
وهكـذا نـرى ان الـوسـائط الجمـاهيـريـة
لــم تـــصــبـح فقـــط بـــــــديلاً تــــــرفـــيهــيــــــاً
لجلـــســـــات القــصــص الــــشعـبـي، وإنمــــا
استحوذت علـى وظيفتها الأسـاسية في
التــأثيـر في نفــوس النـاس علـى الــرغم
مـــن أن تـلـك الـــــــوســـــــائـل قـــــــد خـلـقـــت
جـمهـــوراً غـيـــر مـبـــاشــــر، تفــصـله عـمـــا
يــشــاهــد أو يــسـمع أو يقــرأ حــواجــز لا
يـسـتطـيع ان يتفــاعل فيهـا مع المـؤدين
بـصــورة مـبــاشــرة لـيـنـقل لهـم مــشــاعــر
الاسـتحـســان أو الاسـتهجــان الـتي كــان

يواجه بها راوي الحكاية.
وعلـــى الـــرغـم مـن ان هـــذه المــسلــسلات
الـــروائـيـــة إبـــداع واع وأدب شــــائع ربمـــا
اسـتـــوحـــى، في بعـض الاحـيـــان، ملامح
من الأدب الـشعـبي، فــإن اقبــال النــاس
علــى متـابـعتهــا ومعـايــشتهـم اليــوميـة
لـنـمــــو احــــداثهــــا، وتــــأثــــرهــم سلـبــــاً أو
ايجـابـاً بـأداء ابـطــالهـا، هــو، دون شك،
مـن المـتغـيــرات الأســاسـيــة الـتـي طــرأت
علــى أذواق النـاس وأثـرت في الـوجـدان
الجـــمعـــي المعــــــاصــــــر، وهــــــذه ظــــــاهــــــرة
تستحق عناية الباحثين في الفولكلور.
يــدعــو الـبــاحـث هــرمـن بــوسـنجــر إلــى
الاهتمـام بـالثقـافـة الجمـاهيـريـة علـى
انه بـــــــديل تــــــرفـــيهــي وظـــيفــي، اصـــبح
يحـقق للـنــاس مـــا يحقـقه الفــولـكلــور
مـن مــتعــــة وتفـــاعـل نفــسـي. فـمـفهـــوم
الـــــشعــب الـــــذي صــــــار يعــنــي المجــتـــمع
بكــافـــة فئــاته يــدعــونــا إلــى تــأمل هــذه
الـظاهـرات المهمـة في المجتمع المعـاصر.
فـأغلب النـاس يشتـركون بـالاهتمـامات
ذاتهــــا، ويـــشــــاهــــدون الـبــــرامـج ذاتهــــا،
ويـتأثـرون بأداء الأبـطال ذاتهـم، وهكذا
نـــــرى ان قــطـــــار الــتــطـــــور صــــــار يقـــــود
الإنــــــســــــــان إلــــــــى قـــبــــــــول الـــثـقــــــــافــــــــة
الجمـاهيريـة ذات المحتوى الفـولكلوري

مهما كانت درجة تمثله أو عرضه.
إضافـة إلى اتـسام الفـولكلـور بخاصـية
ذات أهـمـيــــة كـبـيــــرة في رصــــد تــــأثـيــــر
الـــوســـائـط الجـمـــاهـيـــريـــة في صـيـــاغـــة
الـثقــافــة الــشعـبـيــة، وهـي قـــدرته علــى
التـأقلـم مع البـيئـة الجـديـدة ومــواكبـة
تطــور الحيـاة الإنـســانيـة. فــالفلـولكـور
لم يعــد في نظــر البـاحـثين المعـاصــرين
مجرد شـيء قديم وشـظايـا من المـاضي
يجب احياؤهـا وصونهـا بل ابداعـا حيا

والــــروح المعـنـــويــــة العـــالـيـــة مــن خلال
الهــــروب المــــؤقـت مـن الـــــواقع الـــشــــاق.
ويــؤكــد مـيلــز ان هــذه الــوســائل تـثــري
الـتجــارب الإنـســـانيــة. فـــالنــاس صــاروا
يـستقـون أغـلب مفـاهـيمهـم وخبــراتهم
من البرامج التي تـبثها وسائل الإعلام
ولــيــــس مــن شـــظــــــايــــــا مــن تجـــــــاربهــم
الشخـصية. وهـذا الاختلاف في مـصدر
اكــتــــســـــاب الــتجــــــارب المعـــــرفــيـــــة لـــــدى
الإنــســـان المعــاصــر أصـبح له صــدى في
لغــته الـيـــومـيـــة والـتـي لخــصهـــا احـــد
المـــرضـــى الـنفــســـانـيـين قـــائلاً: "الآن لا
تحـتـــــاج ان تقـلق بـــشـــــأن قــضـــــاء وقـت

فراغك".
ومـن الملاحــظ ان الأطفـــال كـثـيـــراً مـــا
يـتــــأثــــرون بــــأبــطـــــال أفلام الـكــــارتــــون
والـــرســـوم المـتحـــركـــة ومــســـرح الــطفل.
ويقلــدون هــؤلاء الأبـطــال في سلــوكـهم
وممــــــارســـــــاتهــم، لـــــــذا تعــمـل الجهــــــات
المـــســــؤولــــة في الــــدول المــتقــــدمــــة علــــى
غـــربلـــة الـبـــرامج الإعلامـيـــة الخـــاصـــة
بالطفل لانتقـاء المواد التي تثبت لديه
القيم الأخلاقيـة الحميدة، وتبعده عن

الانحراف.
ونـــتفـق مع الــبــــــاحــثـــين في القــــــول ان
وسائل الإيـصال الجمـاهيري الحـديثة
قـد أثرت كثيراً في طبـيعة وسمات المادة
الـشعـبيـة، وأن هــذا التــأثيـر قــد اتخـذ
جـانـبين، جـانبـاً سلـبيـاً وآخـر ايجـابيـاً.
ولكننـا نعتقد ان الجانـب السلبي لهذا
التأثيـر نتيجة حتـمية لتطـور الإنسان
في المجتـمع المعــاصــر، وحــاجـته المــاســة
للـبحـث عـن مــصـــادر جـــديــــدة للـمـــادة
الــــشعـبـيـــــة. ففـي المـفهــــوم الـتـقلـيــــدي
لـلفــــولـكلــــور، كــــانـت الـكلـمــــة المــــرويــــة
شفــاهـيــاً تـتـبـــوأ المكــانــة الأولـــى، ولكـن
هــذه الخــاصـيــة قــد تــأثــرت، إلــى حــد
كبير، بالوسـائط الجماهيرية الحديثة
الـتـي اعـتـمــدت قـنــوات بـث الكـتــرونـيــة
ووسائل نـشر مكتوبـة. وعلى الرغم من
ان هذه الوسـائط لم تقض تمـاماً على
الأدب المـروي ـ كمـا سبق القـول ـ والذي
بـقي نـشــاطــاً انـســـانيــاً فــاعلاً، إلا انهــا
قلــصـت مـــســــاحــــة هــــذا الأدب كـنـمــط
فــولكلــوري مهم وقـصــرتهــا علــى فئـات
اجتماعية محدودة الكيان. إضافة إلى
ان تـلك الـــوســـائـط قـــد اصـبحـت، إلـــى
حـــد مـــا، بــــديلاً ثقـــافـيـــاً واجـتـمـــاعـيـــاً
وتـرفيهيـاً لتلـك الانواع الـشفهيـة التي
كــانـت تلعـب دوراً وظيـفيــاً في المجتـمع.
فجلـســات القـص الـشعـبي ومـنتــديــات
الــشعـــر والغـنـــاء الـتـي كـــانــت تعقـــد في
سـاعات الفـراغ وأوقات الـسمر بـصفتها
وسـيلــة تـــرفيـهيــة مـهمــة، تحــول عـنهــا
النـاس إلـى قـراءة الـصحف ومـشـاهـدة
التلفـاز وسمـاع المـذيـاع، فــراوي القصـة
مثلاً، كــان له جمهـور مبـاشـر يجـالـسه
وجهـــاً لـــوجه ويــسـتـمع إلــــى حكـــايـــاته
الــــــشـــيـقــــــــة ويـــتـفــــــــاعـل مـعـه ويـــنـفـعـل
بالأحـداث التي يرويها ويتشوق لسماع
الحكـايات الطويـلة التي يقصـها لليالٍ
متـتاليـة، معتـمداً علـى قدراته الـذاتية
واستـخدام صـيغ فنيـة خاصـة للـتأثـير
في نفـــــوس الـــســـــامعـين، كـــــالـتـــــروي في
السرد، والتـوقف عن القص في المواقف
الدرامية الـعنيفة، رغبـة في إثارة خيال
الـســامع وتـشــوقه لاستـكمـال الأحـداث
في اللـــيلــــــة القــــــادمــــــة. وكــــــانـــت لهــــــذه

ملحوظ في تراثهم الشعبي.
ويخــتلف الـبـــاحـثـــون في تفــسـيـــر هـــذا
الـتغـيـيـــر سلـبـــاً أو ايجــابــاً. فــالـبــاحـث
ريتـشارد كـاربنتـر يرى أن أوقـات الفراغ
الـتي كـــان النــاس يقـضــونهـــا في سمــاع
المـلاحــــم والمــــــــــــواويـل الـقــــــصــــــصــــيــــــــــــة
والاسـتمتـاع بالألـعاب الـشعبيـة في ظل
طقـوس وتقــاليـد عــائليـة معـينــة تكـاد
تنــدثــر في مجـتمـعنــا المعــاصــر، ويعــزو
كــــــاربــنــتــــــر ذلـك إلــــــى ان الــنــــــاس قــــــد
اسـتبـدلـوا بهـذه الممـارسـات التـرفـيهيـة
المــشـتـــركـــة مــشـــاهـــدة بــــرامج الـتـلفـــاز

المفضلة.
ويتـتبع عـالـم الاجتمـاع جيـري سـتينـر
في بحـثه "الـنــاس يـشــاهــدون الـتلفــاز"
التـأثير الملحـوظ للتلفاز علـى العادات
العائلية، كعادات الطعام والاجتماعات
اللــيلـيـــــة الـتـي صـــــاروا يــصـمـمـــــونهـــــا

لتتواءم مع البرامج التلفزيونية.
أمــا البــاحث أوتــو لارسن فهـو يـؤكـد ان
الـتلفـاز صـار يـعنـي للكـثيــرين المـصـدر
الأكـــثــــــــر مــــصــــــــداقـــيــــــــة لاســـتـخـلاص
المـعلـــومـــات الـتـي تـــدور حــــول حقـيقـــة
الـعــــــــالـــم. ويــــضـــيـف ان الــــــــوســــــــائــــط
الجمـاهيـرية بـعامـة قد أثـرت كثـيراً في
صـيــــاغــــة نمــط حـيــــاة الـنــــاس وغــــدت

تشكل محور نشاطاتهم الترفيهية.
والــتـلفـــــــاز ـ بلا شـك ـ هـــــــو قلــب هــــــذا
المحـــــــور. ويعـــتقــــــد لارســن ان الــــــوقــت
الــطــــويل الــــذي يخــصـــصه الـنــــاس في
المجتـمع الأمــريكـي المعــاصــر لمـشــاهــدة
بـــرامج الــتلفـــاز وسـمـــاع المـــذيـــاع
وقـــراءة الــصـحف الـيـــومـيـــة
من شـأنه ان يـؤثـر في تـشكيل
نمـط حـيـــاتهـم. وهـــو يقـتـــرح
عـمل دراسـة إحـصــائيــة، ليـس
بخـــصــــــوص تــــــأثــيــــــر وســـــــائل
الأعـلام في حيـــاة النــاس، ولـكن
عــن مـقـــــــدار هـــــــذا الــتـــــــأثــيـــــــر،
والظروف التي يتـم فيها، وفئات
الـنـــاس الـــذيـن يـتعـــرضـــون لهـــذا

التأثير.
ويـتفق عــدد من الـعلمـاء، علـى ان
من الجوانب الـسلبية الـتي حدثت
بـــسـبـب مـتــــابعــــة الـنــــاس لمــــا تـبــثه
وســـــائل الأعـلام، ان تلـك الــــوســـــائل
أصــبحـت مــن المعـــوقـــات الأســـاسـيـــة
للنشـاطات الاجتمـاعية التي تـساعد
علـى تــواصل انتـشـار المـادة الـشعـبيـة.
فعالم النفـس يوجين يقرر ان التلفاز
سـبب مبـاشـر لتعـرض النـاس لاختلال
وظـــيـفـــي تـخـــــــديـــــــري بـــــســـبـــب كـــثـــــــرة
مــشــاهـــدتهـم للـبـــرامج الـتلفــزيــونـيــة.
ويقـــول يـــوجـين " بـــرغـم ان مــشـــاهـــدة
الـتـلفــــاز تـبــــدو في الــظــــاهــــر نـــشــــاطــــاً
اجـتـمـــاعـيـــاً يمـــارسه عـــدد مـن الـنـــاس
بــصــــورة مـــشـتــــركـــــة، إلا انه يـكــــون، في
الــواقع، سـببــاً في اعــاقــة الـتفــاعـل بين
النــاس. فــأيــة جمــاعــة تجلــس لمتــابعــة
الـبــــرامج الـتـلفـــازيـــة هـي، في الغـــالـب،
مجمـوعـة من الأفـراد المنعـزلين الـذين
لا يجــمـعهــم تـــــواصـل حقــيقــي لأنهــم
يـعيـشــون مـتعــة فــرديـــة وليــست مـتعــة
جماعـية تنتج عـن المشاركـة الفعلية في

الحدث الترفيهي".
وعلـــى عكــس ذلك يـــرى رايت مـيلــز ان
وســائل الايـصــال الجمــاهيـري ظـاهـرة
فـعالـة تمنح الإنـسان شـعوراً بـالانتـماء

الـنــص ولـكـن لأن الـــسـيــــاق الــطـبــيعـي
للأداء يعــد جـــزءاً مهـمــاً مـن مكــونــات
المـادة الشعـبية نفـسها. ومهمـة الباحث
لـيسـت فقط اسـتنبـاط النص الـشعبي
ولكن التحقق مـن مدى اتسـام المحيط
الاجــتــمـــــاعــي الـــــذي يـــــؤدي فــيه ذلـك
النــص والجمهـور المـسـتمع إلــى النـص
بــالأصــالــة الــشعـبـيــة وهــذه ـ بـلا شك ـ
مهمـة شاقـة معـقدة تـواجه البـاحث في

مجال دراسة التفاعل الجماهيري.
ثانياً:

أثـر وسـائل الإعلام الـواضح في حيـاتنـا
المعـاصرة. فـالوسـائط الجمـاهيريـة قد
أثـــرت كـثـيـــراً في صـيـــاغـــة نمــط حـيـــاة
الإنــســـان في المجـتــمع المعـــاصـــر وظهـــر
الـتــأثـيـــر واضحــاً في طـبـيعــة صـيــاغــة

مأثوراته الشعبية.
ولا يـفوتنا في هـذا الصدد ان نـؤكد بأن
مـن الــسـمـــات الأســـاسـيـــة لـلفـــولـكلـــور
المــــرونـــــة والقـــــدرة علــــى الـتـكـيـيـف مع
ظــــروف الحـيــــاة الجــــديــــدة. فــــالمــــأثــــور
الـــــــــشـعــــبــــي في المـفـهــــــــــــوم الحــــــــــــديــــث
للفـولكلور، ليـس فقط تراكمـاً لخبرات
فكـــريـــة تــشـكلـت عـبـــر أجـيـــال عـــديـــدة
ولكـنه أيـضــاً حــركــة دينــاميــة وعمـليــة
تغـير مـستمـر لمواكـبة تـطور الإنـسانـية،
ومن هـذا المنـطلق، نـسـتطـيع ان نتـتبع
اثـر الـوسـائـط الجمــاهيـريـة في تغـييـر
أســـــالــيــب حــيـــــاة الــنـــــاس والـــــذي أدى
بـالمقابل إلـى احداث تـغير

من أعلام الفولكلور

عثمان الكعّاك )1900 ـ 1976(
عبد الجبار عباس
هـو عثمـان بن محمـد بن العـربي
بن عثـمان الكـعاك العيـاضي، من
سلالة القاضي عـياض الاندلسي
الـذائع الصيت، هاجر أجداده من
الأنــدلـس إلــى تــونـس في بـــواكيــر

القرن السابع عشر الميلادي.
ولــد عـثمـــان الكعـــاك في )كمــرت(
من ضـواحي العاصمـة التونـسية،
وتـــــــوفي في مـــــــديــنـــــــة )عـُــنـّــــــابـــــــة(
بـــالجـــزائـــر في 15 مـن تمـــوز 1976

ودفن بتونس.
مـــن آثــــــــار الــكـعــــــــاك في مـــيــــــــدان

الفولكلور:
1ـ الفـــولـكلـــور الـتـــونــسـي، تـــونــس

1957.
2ـ المــــدخل إلــــى علـم الفـــولـكلـــور،

بغداد .1964
والـذي يهـمنــا كتـابه هــذا الأخيـر
الــــــــذي احـــتــــــــوى عـلــــــــى اشــــــــارات
ببلوغـرافية ذات صلـة بالفـولكلور

العراقي.
ولا غــــــــرابــــــــة في ان يــكـــتـــب هــــــــذا
الأديـب التــونــسي عـن الفــولكلــور
العــراقي، فقـد زار العـراق مــرتين،
الأولـى في عــام 1954، والثــانيـة في

عام .1962
وخلال زيـــــــارته الــثــــــانــيــــــة )قــــــومّ
تجـــربـتـه الفـــولـكلـــوريـــة في ســـوق
الصفارين ومطعم أحمد سمينة،
والـــشــــورجــــة، وســــوق الخفــــافـين،
وشارع الـنهر، والخـانات القـديمة،
ومع بـاعة الـعاديـات، والمصنـوعات

لـلفـــولـكلــــور العـــراقـي خـــدمـــة لا
بأس بها من خلال كتابه )المدخل
إلـى عـلم الفــولكلـور(، هـذا الـعلم
الــذي يــراه مـتحفــاً حـيــاً لـتـــاريخ
الـــشعـب وصـنـــاعــــاته ومـبـــدعــــاته
وفنـونه وآدابه وأحــاسيـسه وألـوان
حـــيـــــــــاتـه المـــــــــاديـــــــــة والـعـقـلـــيـــــــــة
والاعــتـقـــــــاديـــــــة. فـلــنـقــبـل نـحــن
العــــــراقــيـــين علــــــى احــيــــــاء هــــــذا
ــــــــــــوروث مـــــن دون كـلـل أو مـلـل، الم
مهــمــــــا اكــتـــنفــت طـــــــريقــنــــــا مــن
صعـــوبـــات، لأن المـــوروث الـــشعـبـي
جـــزء مـن هـــويـتـنـــا وشخـصـيـتـنـــا

الروحية والحضارية.

ـ

كــوركيـس عـواد المـوسـومـة )الآثـار
المخــــطـــــــوطـــــــة والمــــطــبـــــــوعـــــــة في
الفــولكلـور العـراقـي( المنـشـورة في
العـــــدد الأول، الــــســنـــــة الأولـــــى(،
أيلـــول 1963 مــن مجلـــة )الـتـــراث
الــــشعـبـي( في إصــــدارهـــــا الأهلـي
الأول. ثــم تـــــوالــت المــــــداخل إلـــــى
الفولكلور العراقـي، منها )المكتبة
الـشعـبيـة( لـلأستـاذ عـامــر رشيـد
الــســـامـــرائـي المـنــشــــورة في مجلـــة
)المــــورد( العــــدد الـثــــالــث، المجلــــد

الثاني 1973، وغير هؤلاء.
وصفوة القول، ان الأستاذ عثمان
ـالـــكــعـــــــــــــاك، رحـــــمــه الله، قـــــــــــــدمّ ـ

اليـدويـة(، كمـا ذكـر المـرحـوم عبـد
الحـمـيـــد الـعلـــوجـي، الـــذي كـتـب
المقـدمـة لـكتــاب الكعـاك المـوسـوم

)المدخل إلى علم الفولكلور(.
لـقـــــــد ألـهــمــت الـكـعـــــــاك زيـــــــارتـه
الثــانيــة للعــراق، فــاكتـشف ان في
العــراق ذخـيــرة فــولـكلــوريـــة لكـنّ
الــبـــــاحــث الـفلــكلــــــوري العـــــراقــي
ــــــــــــــادة يــخــجــل مــــــن نـــــــــــشــــــــــــــر الم
الفـولكلـوريـة، فقـال: )أهل تـونس
رجمـونا بحجـارتهم ـ بـادئ الأمر ـ
ولكنّ أكثرهم اليوم، متفلكرون(.

وعنـدمـا جــاء الكعـاك إلـى بغـداد
في عــــــــــــــــــام 1962 وضــع دراســـــــتــه
)المـدخل إلـى عـلم الفــولكلـور( في
جلـســةٍ واحــدة، وخلال ســويعــات،
في مستـراح فندق الخيـام ببغداد،
وقـد رتـّب الفلكلـور العــراقي علـى

وفق حروف المعجم العربية.
وفي بــدايــة كـتـــابه المــذكــور، عــرّف
الكعــاك الفـــولكلــور بقــوله: )هــو
مجمـوعـة مـا أبـدعه الـشعـب، من
أول تـاريـخه، في ميــادين الـعقيـدة
والـثقــافــة والأدب والـفن والمـعمــار
والــصـنــــاعــــات، لــــذلـك نجــــد فــيه
مـظــاهــر مخـتلفــة من حـضــاراته
المتعاقبة خلال أطوار تاريخية(.

كـمــــا رتـّب مــــادة كـتــــابه في بــــابـين
همـا: دراسـة الفـولكلــور، ومصـادر
الفـــولـكلــــور العـــراقـي، وقـــد قـــدم
الكعــاك محـاولــة ببلـوغــرافيـة لا
بــأس بهــا، كــانت مــدخلاً مـضــافــاً
إلــــى الفــــولـكلــــور العــــراقـي الـتـي
تــــزامـنـت مـع محــــاولــــة الأسـتــــاذ

ـ ـ

ـ

ستـديــو ثقـافــة شعـبيـة

جسر واتيلي
في العشار-
البصرة

جدول العشار
في البصرة
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